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مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 لَهُ.وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ،وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1:]النساء ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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كُ بِدِينِهِ  مَسُّ  شُكْرُ نِعَمِ الِله وَالتَّ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿: فَقَدْ قَالَ اللهُ 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ

  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ 

 .[105-102]آل عمران: 

عْدِيُّ  مَةُ السَّ  عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ » :(1)$قَالَ العْلَََّ
ِ
هَذِهِ الْْيَاتُ فيِهَا حَثُّ اللَّه

ا بطَِاعَتهِِ وَتَرْكِ أَنْ يَقُومُوا بشُِكْرِ نعَِمِهِ الْعَظيِمَةِ؛ بأَِنْ يَتَّقُوهُ حَقَّ تَقْوَاهُ، وَأَنْ يَقُومُو

مَعْصِيَتهِِ مُخْلصِِينَ لَهُ بذَِلكَِ، وَأَنْ يُقِيمُوا دِينهَُمْ، وَيَسْتَمْسِكُوا بحَِبْلهِِ الَّذِي أَوْصَلَهُ 

جْتمَِاعُ عَلَى ذَلكَِ وَعَدَ 
ِ

بَبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنهَُ وَهُوَ دِينهُُ وَكِتَابُهُ، وَالَ مُ إلَِيْهِمْ، وَجَعَلَهُ السَّ

قِ، وَأَنْ يَسْتَدِيمُوا ذَلكَِ إلَِى الْمَمَاتِ.  التَّفَرُّ

                                                           

 (.150-149)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)



5 
 

التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (8)
   

قِينَ،  رَهُمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَهُوَ: أَنَّهُمْ كَانُوا أَعْدَاءً مُتَفَرِّ وَذَكَّ

فَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، وَجَعَلَهُمْ إخِْوَانً  ينِ، وَأَلَّ ا مُتَحَابِّينَ، وَكَانُوا عَلَى فَجَمَعَهُمْ بهَِذَا الدِّ

عَادَةِ، لذَِلكَِ بَيَّنَ الُلَّه  قَاءِ، وَنَهَجَ بهِِمْ طَرِيقَ السَّ شَفَا حُفْرَةٍ منَِ النَّارِ فَأَنْقَذَهُمْ منَِ الشَّ

كِ بحَِبْلهِِ، وَأَمَرَهُ   وَالتَّمَسُّ
ِ
مْ بتَِتْمِيمِ هَذِهِ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إلَِى شُكْرِ اللَّه

ى منِهُْمْ  نوُنَ بهِِ منِْ إقَِامَةِ دِينهِِمْ، بأَِنْ يَتَصَدَّ بَبِ الْْقَْوَى الَّذِي يَتَمَكَّ الْحَالِ، وَالسَّ

ينُ، أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ  طَائِفَةٌ يَحْصُلُ فيِهَا الْكفَِايَةُ، يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَهُوَ الدِّ

 ں ں﴿: وَهُوَ مَا عُرِفَ حُسْنهُُ شَرْعًا وَعَقْلًَ، ﴾ڱ ڱ﴿وَشَرَائعُِهُ، 

: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: وَهُوَ مَا عُرِفَ قُبْحُهُ شَرْعًا وَعَقْلًَ، ﴾ڻڻ

 الْمُدْرِكُونَ لكُِلِّ مَطْلُوبٍ، النَّاجُونَ منِْ كُلِّ مَرْهُوبٍ.

ائِفَةِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ،  ونَ للِْخَطَابَةِ وَيَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الطَّ وَالْمُتَصَدُّ

وَوَعْظِ النَّاسِ عُمُومًا وَخُصُوصًا، فَكُلُّ مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى خَيْرٍ عَلَى وَجْهِ 

ةٍ؛ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ  ةٍ أَوْ خَاصَّ الْعُمُومِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، أَوْ قَامَ بنَِصِيحَةٍ عَامَّ

 رِيمَةِ.فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَ 

ينُ وَالْبَيِّناَتُ  ذِينَ جَاءَهُمُ الدِّ قِينَ، الَّ ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنْ سُلُوكِ مَسْلَكِ الْمُتَفَرِّ

قُوا وَاخْتَلَفُوا وَصَارُوا شِيَعًا، وَلَمْ  الْمُوجِبُ لقِِيَامهِِمْ بهِِ وَاجْتمَِاعِهِمْ عَلَيْهِ، فَتَفَرَّ

ءٍ وَبَغْيٍ منِْ يَصْدُرْ ذَلكَِ عَنْ جَهْلٍ وَضَلََ  لٍ، وَإنَِّمَا صَدَرَ عَنْ عِلْمٍ وَقَصْدٍ سَيِّ

 .﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلهَِذَا قَالَ: 
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هُمْ هَذَا الْعَذَابُ الْْلَيِمُ، فَقَالَ:  ثُمَّ بَيَّنَ مَتَى يَكُونُ هَذَا الْعَذَابُ الْعَظيِمُ، وَيَمَسُّ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 .[107-106]آل عمران:  ﴾ئۈ

قَاوَةِ، وَأَنَّهُ تَبْيَضُّ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ  عَادَةِ وَالشَّ بتَِفَاوُتِ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ السَّ

قُوا رُسُلَهُ، وَامْتَ   وَصَدَّ
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللَّه عَادَةِ الَّ ثَلُوا أَمْرَهُ، وَاجْتَنبَُوا نَهْيَهُ، وُجُوهُ أَهْلِ السَّ

فِيضُ عَلَيْهِمْ أَنْوَاعَ الْكَرَامَاتِ، وَهُمْ فيِهَا خَالدُِونَ، يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ، وَيُ  وَأَنَّ اللَّهَ 

قُوا بُوا رُسُلَهُ، وَعَصَوْا أَمْرَهُ، وَفَرَّ ذِينَ كَذَّ قَاوَةِ الَّ دِينهَُمْ شِيَعًا،  وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الشَّ

: فَكَيْفَ اخْتَرْتُمُ الْكُفْرَ عَلَى ﴾ۉ ۉ ۅ﴿وَأَنَّهُمْ يُوَبَّخُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: 

يمَانِ؟!   «.﴾ى ى ې ې ې ې﴿الِْْ
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سَامُحُ وَالْعَفْوُ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ   التَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ :قَالَ 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ 

 .[134-133]آل عمران:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

تيِ عَرْضُهَا  -تَعَالَى-أَمَرَهُمُ الُلَّه » باِلْمُسَارَعَةِ إلَِى مَغْفِرَتهِِ وَإدِْرَاكِ جَنَّتهِِ الَّ

هَا اللَّهُ  تيِ أَعَدَّ مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ، فَكَيْفَ بطُِولهَِا، الَّ للِْمُتَّقِينَ، فَهُمْ  -تَعَالَى- السَّ

لَةُ إلَِيْهَا.أَهْلُهَا، وَ   أَعْمَالُ التَّقْوَى هِيَ الْمُوَصِّ

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ثمَُّ وَصَفَ المُْتَّقِينَ وَأعَْمَالهَُمْ فَقَالَ:

أَيْ: فيِ حَالِ عُسْرِهِمْ وَيُسْرِهِمْ، إنِْ أَيْسَرُوا أَكْثَرُوا منَِ النَّفَقَةِ، وَإنِْ أَعْسَرُوا لَمْ 

.يَحْتَقِرُوا منَِ الْمَعْرُوفِ   شَيْئًا وَلَوْ قَلَّ

أيَْ: إذَِا حَصَلَ لهَُمْ مِنْ غَيرْهِِمْ أذَِيَّةٌ توُجِبُ  ﴾ٿ ٿ﴿

نْتقَِامِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ - غَيظْهَُمْ 
ِ

 -وَهُوَ امْتلََِءُ قُلُوبهِِمْ منَِ الْحَنقَِ الْمُوجِبِ للَِ

ةِ، بلَْ يكَْظمُِونَ مَا فِي القْلُُوبِ مِنَ هَؤُلََءِ لََ يعَْمَلوُنَ بِمُقتْضََى الطِّبَاعِ البَْشَريَِّ 

 الغَْيظِْ، وَيصَْبرُِونَ عَنْ مُقَابلَةَِ المُْسِيءِ إلِيَهِْمْ.
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يدَْخُلُ فِي العَْفْوِ عَنِ النَّاسِ العَْفْوُ عَنْ كُلِّ مَنْ : ﴾ٹٹ ٹ ٿ﴿

نََّ الْعَفْوَ تَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ مَعَ وَالْعَفْوُ أَبْلَغُ منَِ الْكَظْ  أسََاءَ إلِيَكَْ بِقَوْلٍ أوَْ فِعلٍْ،
ِ

مِ؛ لْ

نْ تَحَلَّى باِلْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ، وَتَخَلَّى  مَاحَةِ عَنِ الْمُسِيءِ، وَهَذَا إنَِّمَا يَكُونُ ممَِّ السَّ

، وَعَفَا  منَِ 
ِ
نْ تَاجَرَ مَعَ اللَّه ذِيلَةِ، وَهَذَا إنَِّمَا يَكُونُ ممَِّ ؛ الْْخَْلََقِ الرَّ

ِ
عَنْ عِبَادِ اللَّه

رِّ عَلَيْهِمْ، وَليَِعْفُوَ الُلَّه عَنهُْ،  رَحْمَةً بهِِمْ، وَإحِْسَانًا إلَِيْهِمْ، وَكَرَاهَةً لحُِصُولِ الشَّ

 ۓ﴿: وَليَِكُونَ أَجْرُهُ عَلَى رَبِّهِ الْكَرِيمِ، لََ عَلَى الْعَبْدِ الْفَقِيرِ، كَمَا قَالَ 

 .﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

حْسَانُ، فَقَالَ ثُمَّ ذَكَ  ، وَهِيَ الِْْ رَ حَالَةً أَعَمَّ منِْ غَيْرِهَا، وَأَحْسَنَ وَأَعْلَى وَأَجَلَّ

حْسَانُ فيِ ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: -تَعَالَى- حْسَانُ نَوْعَانِ: الِْْ : وَالِْْ

حْسَانُ إلَِى الْمَخْلُوقِ.  عِبَادَةِ الْخَالقِِ، وَالِْْ

حْسَانُ فيِ عِبَادَةِ الْخَالِ  رَهَا النَّبيُِّ فَالِْْ حِيحِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمقِ فَسَّ   (1)«الصَّ

 «.أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ، فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ »فَقَالَ: 

نْيَوِيِّ إلَِيْهِ  ينيِِّ وَالدُّ حْسَانُ إلَِى الْمَخْلُوقِ، فَهُوَ إيِصَالُ النَّفْعِ الدِّ ا الِْْ مْ، وَأَمَّ

نْيَوِيِّ عَنهُْمْ، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ: أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ  ينيِِّ وَالدُّ رِّ الدِّ وَدَفْعُ الشَّ

تهِِمْ،  تهِِمْ وَخَاصَّ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَتَعْليِمُ جَاهِلهِِمْ، وَوَعْظُ غَافلِهِِمْ، وَالنَّصِيحَةُ لعَِامَّ

عْيُ فيِ جَمْ  دَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ وَالسَّ عِ كَلمَِتهِِمْ، وَإيِصَالُ الصَّ

إلَِيْهِمْ عَلَى اخْتلََِفِ أَحْوَالهِِمْ وَتَبَايُنِ أَوْصَافهِِمْ، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ بَذْلُ النَّدَى، 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 9(، ومسلم )50أخرجه البخاري ) (1)
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التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (8)
   

بهِِ الْمُتَّقِينَ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ، فَمَنْ  وَكَفُّ الْْذََى، وَاحْتمَِالُ الْْذََى، كَمَا وَصَفَ اللَّهُ 

 وَحَقِّ عِبَادِهِ 
ِ
 .(1)«قَامَ بهَِذِهِ الْْمُُورِ فَقَدْ قَامَ بحَِقِّ اللَّه

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

 .[159]آل عمران: ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ

« 
ِ
صَْحَابكَِ مَنَّ الُلَّه عَلَيْكَ أَنْ أَلَنْتَ لَهُمْ جَانبَِكَ، أَيْ: برَِحْمَةِ اللَّه

ِ
لَكَ وَلْ

نْتَ لَهُمْ خُلُقَكَ، فَاجْتَمَعُوا  قْتَ عَلَيْهِمْ، وَحَسَّ وَخَفَضْتَ لَهُمْ جَناَحَكَ، وَتَرَقَّ

 عَلَيْكَ، وَأَحَبُّوكَ، وَامْتَثَلُوا أَمْرَكَ.

 ٹ ٿ﴾ أَيْ: قَاسِيَهُ، ﴿ٿ ٿ﴾ أَيْ: سَيِّئَ الْخُلُقِ ﴿ٿ ٺ ٺ﴿

يِّئُ، فَالْْخَْلََقُ ٹٹ ضُهُمْ لمَِنْ قَامَ بهِِ هَذَا الْخُلُقُ السَّ رُهُمْ وَيُبَغِّ نََّ هَذَا يُنفَِّ
ِ

﴾؛ لْ

ينِ  الْحَسَنةَُ  مِ فيِ الدِّ بُهُمْ فيِهِ، مَعَ مَا  منَِ الْمُقَدَّ ، وَتُرَغِّ
ِ
تَجْذِبُ النَّاسَ إلَِى دِينِ اللَّه

ينِ لصَِاحِ  مِ فيِ الدِّ يِّئَةُ منَِ الْمُقَدَّ ، وَالْْخَْلََقُ السَّ بهِِ منَِ الْمَدْحِ وَالثَّوَابِ الْخَاصِّ

مِّ وَالْعِقَابِ  ضُهُمْ إلَِيْهِ، مَعَ مَا لصَِاحِبهَِا منَِ الذَّ ينِ، وَتُبَغِّ رُ النَّاسَ عَنِ الدِّ تُنفَِّ

سُولُ الْمَعْصُومُ  ، فَهَذَا الرَّ  يَقُولُ الُلَّه لَهُ مَا يَقُولُ، فَكَيْفَ بغَِيْرِهِ؟!الْخَاصِّ

قْتدَِاءُ بأَِخْلََقِهِ الْكَرِيمَةِ، 
ِ

اتِ الَ أَلَيْسَ منِْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ وَأَهَمِّ الْمُهِمَّ

؛ امْتثَِالًَ منَِ اللِّينِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالتَّأْليِفِ  صلى الله عليه وسلموَمُعَامَلَةُ النَّاسِ بمَِا يُعَاملُِهُمْ بهِِ 

.
ِ
 لدِِينِ اللَّه

ِ
، وَجَذْبًا لعِِبَادِ اللَّه

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 لْ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

بأِنَْ يعَْفُوَ عَنهُْمْ مَا صَدَرَ مِنهُْمْ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهِ  -تعَاَلىَ-ثمَُّ أمََرَهُ اللهُ 

، فيَجَْمَعَ صلى الله عليه وسلم
ِ
حْسَانِ. ، وَيسَْتغَْفِرَ لهَُمْ فِي التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ الله  بيَنَْ العَْفْوِ وَالِْْ

تيِ تَحْتَاجُ إلَِى اسْتشَِارَةٍ وَنَظَرٍ وَفكِْرٍ؛ فَإنَِّ ڦڦ ڦ ڤ﴿ ﴾ أَيِ: الْْمُُورِ الَّ

ةِ مَا لََ يُمْكنُِ حَصْرُهُ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ سْتشَِارَةِ منَِ الْفَوَائدِِ وَالْمَصَالحِِ الدِّ
ِ

 .(1)«فيِ الَ

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ :ا وَقَالَ رَبُّنَ 

 .[1]الأنفال:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

ورَةِ -وَهَذِهِ الْْيَاتُ » إنَِّمَا نَزَلَتْ فيِ  -يَعْنيِ: هَذِهِ الْْيَةُ وَمَا تَلََهَا فيِ صَدْرِ السُّ

لِ غَنيِمَةٍ كَبيِرَةٍ غَنمَِهَا الْمُسْلِمُونَ منَِ الْمُشْرِ  ةِ )بَدْرٍ( فيِ أَوَّ كِينَ، فَحَصَلَ بَيْنَ قِصَّ

 
ِ
 -تَعَالَى-عَنهَْا، فَأَنْزَلَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمبَعْضِ الْمُسْلمِِينَ فيِهَا نزَِاعٌ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّه

مُ؟ ﴾ٻٻ ٻ ٱ﴿قَوْلَهُ:  مُ وَعَلَى مَنْ تُقَسَّ  كَيْفَ تُقَسَّ

هِ وَرَسُولهِِ يَضَعَانهَِا حَيْثُ  قُلْ لهَُمُ: شَاءَا، فَلََ اعْترَِاضَ لَكُمْ عَلَى الْْنَْفَالُ للَِّ

 وَرَسُولهِِ، بَلْ عَلَيْكُمْ إذَِا حَكَمَ الُلَّه وَرَسُولُهُ أَنْ تَرْضَوْا بحُِكْمِهِمَا، 
ِ
حُكْمِ اللَّه

: باِمْتثَِالِ أَوَامرِِهِ ﴾ڀ ڀ﴿وَتُسَلِّمُوا الْْمَْرَ لَهُمَا، وَذَلكَِ دَاخِلٌ فيِ قَوْلهِِ: 

: أَصْلحُِوا مَا بَيْنكَُمْ منَِ التَّشَاحُنِ ﴾ٺٺ ڀ ڀ﴿وَاهِيهِ، وَاجْتنِاَبِ نَ 

وَالتَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ باِلتَّوَادُدِ وَالتَّحَابِّ وَالتَّوَاصُلِ، فَبذَِلكَِ تَجْتَمِعُ كَلِمَتُكُمْ، وَيَزُولُ 

 وَالتَّناَزُعِ.منَِ التَّخَاصُمِ، وَالتَّشَاجُرِ  -بسَِبَبِ التَّقَاطُعِ -مَا يَحْصُلُ 
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التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (8)
   

وَيدَْخُلُ فِي إصِْلََحِ ذَاتِ البَْينِْ تحَْسِينُ الخُْلقُِ لهَُمْ، وَالعَْفْوُ عَنِ المُْسِيئِينَ 

ا يَكُونُ فيِ الْقُلُوبِ منَِ الْبَغْضَاءِ وَالتَّدَابُرِ. مِنهُْمْ؛  فَإنَِّهُ بذَِلكَِ يَزُولُ كَثيِرٌ ممَِّ

هِ قَوْلُهُ  وَالْْمَْرُ الْجَامِعُ لذَِلكَِ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿: كُلِّ

 وَرَسُولهِِ، كَمَا أَنَّ مَنْ لَمْ ﴾ٹ ٿ
ِ
يمَانَ يَدْعُو إِلَى طَاعَةِ اللَّه : فَإِنَّ الِْْ

هِ وَرَسُولهِِ فَذَلكَِ  يُطِعِ  الَلَّه وَرَسُولَهُ فَلَيْسَ بمُِؤْمنٍِ، وَمَنْ نَقَصَتْ طَاعَتُهُ للَِّ

 .(1)«لنَِقْصٍ فيِ إيِمَانهِِ 

 ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :قَالَ رَبُّناَ وَ 

]الحجر:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے

85-86]. 

، بَلْ مَا خَلَقْناَهُمَا »
ِ
أَيْ: مَا خَلَقْناَهُمَا عَبَثًا بَاطلًَِ كَمَا يَظُنُّ ذَلكَِ أَعْدَاءُ اللَّه

تَيْنِ عَلَ ﴾ھ ھ﴿ ى كَمَالِ خَالقِِهِمَا وَاقْتدَِارِهِ : الَّذِي منِهُْ أَنْ يَكُونَا بمَِا فيِهِمَا دَالَّ

وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ وَحِكْمَتهِِ وَعِلْمِهِ الْمُحِيطِ، وَأَنَّهُ الَّذِي لََ تَنبَْغِي الْعِبَادَةُ إلََِّ لَهُ وَحْدَهُ 

 لََ رَيْبَ فيِهَا. ﴾ۓۓ ے ے﴿لََ شَرِيكَ لَهُ، 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ أَكْبَرُ منِْ خَ   ڭ ڭ ڭ﴿لْقِ النَّاسِ لَخَلْقُ السَّ

حْسَانِ، وَذَنبَْهُ : ﴾ڭ فْحُ الَّذِي لََ أذَِيَّةَ فِيهِ، بلَْ يقَُابلُِ إسَِاءَةَ المُْسِيءِ باِلِْْ وَهُوَ الصَّ

 لتَِناَلَ منِْ رَبِّكَ جَزِيلَ الْْجَْرِ وَالثَّوَابِ، فَإنَِّ كُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ. باِلغُْفْرَانِ؛
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

فْحُ الجَْمِيلُ أيَِ: الحَْسَنُ الَّذِي قَدْ سَلِمَ مِنَ الحِْقْدِ  وَالمَْأمُْورُ  بهِِ هُوَ الصَّ

َّةِ وَالفِْعْلِيَّةِ، فْحُ فيِ غَيْرِ  وَالْأذَِيَّةِ القَْوْليِ فْحِ الَّذِي لَيْسَ بجَِمِيلٍ، وَهُوَ الصَّ دُونَ الصَّ

ذِينَ مَحَلِّهِ، فَلََ يُصْفَحُ حَيْثُ اقْتَضَى الْمَقَامُ الْ  عُقُوبَةَ، كَعُقُوبَةِ الْمُعْتَدِينَ الظَّالمِِينَ الَّ

 .(1)«لََ يَنفَْعُ فيِهِمْ إلََِّ الْعُقُوبَةُ 

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :وَقَالَ 

 .[53]الْسراء:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ

لََقِ وَالْْعَْمَالِ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بأَِحْسَنِ الْْخَْ  -تَعَالَى-وَهَذَا منِْ لُطْفِهِ »

نْيَا وَالْْخِرَةِ  عَادَةِ فيِ الدُّ  ڇ﴿: -جَلَّ منِْ قَائِلٍ -فَقَالَ  ،وَالْْقَْوَالِ الْمُوجِبَةِ للِسَّ

؛ مِنْ قِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ، : ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ
ِ
بُ إلِىَ الله وَهَذَا أمَْرٌ بِكُلِّ كَلََمٍ يقَُرِّ

يٍ عَنْ مُنكَْرٍ، وَكَلََمٍ حَسَنٍ لطَيِفٍ مَعَ الخَْلقِْ عَلَى وَعِلمٍْ، وَأمَْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنهَْ 

وَأَنَّهُ إذَِا دَارَ الْْمَْرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ حَسَنيَْنِ فَإنَِّهُ يُؤْمَرُ بإِيِثَارِ  اخْتلََِفِ مَرَاتِبهِِمْ وَمَناَزِلهِِمْ،

 أَحْسَنهِِمَا إنِْ لَمْ يُمْكنِِ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا.

لْقَوْلُ الْحَسَنُ دَاعٍ لكُِلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ وَعَمَلٍ صَالحٍِ؛ فَإنَِّ مَنْ مَلَكَ لسَِانَهُ وَا

 مَلَكَ جَمِيعَ أَمْرِهِ.

أَيْ: يَسْعَى بَيْنَ الْعِبَادِ بمَِا يُفْسِدُ  ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

تيِ لََّ أَ عَلَيْهِمْ دِينهَُمْ وَدُنْيَاهُمْ؛ فَدَوَاءُ هَذَا   يُطيِعُوهُ فيِ الْْقَْوَالِ غَيْرِ الْحَسَنةَِ الَّ

ذِي يَنْزَغُ بَيْنهَُمْ؛  يْطَانُ الَّ  يَدْعُوهُمْ إلَِيْهَا، وَأَنْ يَليِنوُا فيِمَا بَيْنهَُمْ؛ ليَِنقَْمِعَ الشَّ
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التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (8)
   

ذِي يَنبَْغِي لَهُمْ أَنْ يُحَارِبُوهُ؛ فَإِ  هُمُ الْحَقِيقِيُّ الَّ نَّهُ يَدْعُوهُمْ ليَِكُونُوا منِْ فَإنَِّهُ عَدُوُّ

عِيرِ.  أَصْحَابِ السَّ

يْطَانُ فيِمَا بَيْنهَُمْ وَسَعَى فيِ الْعَدَاوَةِ؛ فَإنَِّ  ا إخِْوَانُهُمْ فَإنَِّهُمْ وَإنِْ نَزَغَ الشَّ وَأَمَّ

هِمْ، وَأَنْ يَقْمَعُوا أَنْفُسَ  عْيُ فيِ صَدِّ عَدُوِّ وءِ الْحَزْمَ كُلَّ الْحَزْمِ السَّ ارَةَ باِلسُّ هُمُ الْْمََّ

بَلهَِا، فَبذَِلكَِ يُطيِعُونَ رَبَّهُمْ، وَيَسْتَقِيمُ أَمْرُهُمْ، 
يْطَانُ منِْ قِ تيِ يَدْخُلُ الشَّ الَّ

 .(1)«وَيُهْدَوْنَ لرُِشْدِهِمْ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ :ڠعَنْ قَوْلِ يعَْقُوبَ  وَقَالَ رَبُّناَ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گگ ک

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے

 .[92-87]يوسف: 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿لبَِنيِهِ:  ڠأَيْ: قَالَ يَعْقُوبُ »

: فَإنَِّ ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ﴿وا عَلَى التَّفْتيِشِ عَنهُْمَا، أَيِ: احْرِصُوا وَاجْتَهِدُ 

                                                           

 (.535)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)
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جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَ 
ِ

عْيَ وَالَ جَاءَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ ا الرَّ يَاسُ فَيُوجِبُ لَهُ أَمَّ الِْْ

 وَإحِْسَانُهُ وَرَحْ 
ِ
مَتُهُ وَرَوْحُهُ، التَّثَاقُلَ وَالتَّبَاطُؤَ، وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ فَضْلُ اللَّه

: فَإنَِّهُمْ لكُِفْرِهِمْ يَسْتَبْعِدُونَ ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ بحَِسْبِ فَ رَحْمَتَهُ، وَرَحْمَتُهُ بَعِيدَةٌ منِهُْمْ؛ فَلََ تَتَشَبَّهُوا باِلْكَافرِِينَ، 

 
ِ
  وَرَوْحِهِ.إيِمَانِ الْعَبْدِ يَكُونُ رَجَاؤُهُ لرَِحْمَةِ اللَّه

عِينَ إلَِيْهِ:  ا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ قَالُوا مُتَضَرِّ  ڤ ڤ ڤ﴿فَذَهَبُوا فَلَمَّ

أَيْ: قَدِ اضْطُرِرْنَا  ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

تهَِا وَعَدَمِ وُقُوعِهَا الْمَوْقِ  عَ، نَحْنُ وَأَهْلُناَ وَجِئْناَ ببِضَِاعَةٍ مَدْفُوعَةٍ مَرْغُوبٍ عَنهَْا لقِِلَّ

يَادَةِ عَنِ ﴾ڃڃ ڃ﴿: مَعَ عَدَمِ وَفَاءِ الْعِوَضِ، ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ : باِلزِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.﴾چ چ چ چ ڃ﴿الْوَاجِبِ،   : بثَِوَابِ الدُّ

فَهُمْ بنِفَْسِهِ،  ةً شَدِيدَةً، وَعَرَّ هُ؛ رَقَّ لَهُمْ يُوسُفُ رِقَّ ا انْتَهَى الْْمَْرُ، وَبَلَغَ أَشُدَّ فَلَمَّ

ا يُوسُفُ فَظَاهِرٌ فعِْلُهُمْ ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿هُمْ، فَقَالَ: وَعَاتَبَ  : أَمَّ

هُ  ا أَخُوهُ فَلَعَلَّ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿قَوْلُهُمْ:  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -فيِهِ، وَأَمَّ

بَبُ فيِهِ، وَهُمُ الْْصَْلُ ﴾ېې قَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَبيِهِ هُمُ السَّ ذِي فَرَّ بَبَ الَّ  ، أَوْ أَنَّ السَّ

: وَهَذَا نَوْعُ اعْتذَِارٍ لَهُمْ بجَِهْلهِِمْ أَوْ تَوْبيِخٌ ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿الْمُوجِبُ لَهُ؛ 

 إذِْ فَعَلُوا فعِْلَ الْجَاهِليِنَ مَعَ أَنَّهُ لََ يَنبَْغِي وَلََ يَليِقُ منِهُْمْ. ؛لَهُمْ 

 ک ک ڑڑ ژ ژ﴿فَعَرَفُوا أَنَّ الَّذِي خَاطَبَهُمْ هُوَ يُوسُفُ، فَقَالُوا: 

نْيَا؛ ﴾ڳڳ ڳ گ گ گگ ک ک يمَانِ وَالتَّقْوَى وَالتَّمْكيِنِ فيِ الدُّ : باِلِْْ
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التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (8)
   

بْرِ وَالتَّقْوَى، فَـ  أَيْ: يَتَّقِ فعِْلَ مَا  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿وَذَلكَِ بسَِبَبِ الصَّ

مَ الُلَّه، وَيَصْبِرْ عَلَى الْْلََمِ وَالْمَصَائِبِ، وَعَلَى الْْوََامِرِ باِمْتثَِالهَِا  ڱ﴿؛ حَرَّ

حْسَانِ، وَالُلَّه لََ يُضِيعُ ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں : فَإنَِّ هَذَا منَِ الِْْ

 أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ.

لَكَ عَلَيْنَا بمَِكَارِمِ  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ أَيْ: فَضَّ

سَاءَةِ، وَحَرَصْنَا عَلَى إيِ يَمِ، وَأَسَأْنَا إلَِيْكَ غَايَةَ الِْْ صَالِ الْْخَْلََقِ وَمَحَاسِنِ الشِّ

ا تُرِيدُ،  -تَعَالَى-الْْذََى إلَِيْكَ، وَالتَّبْعِيدِ لَكَ عَنْ أَبيِكَ، فَآثَرَكَ الُلَّه  مَّ
نَكَ مِ وَمَكَّ

عْتِرَافِ منِهُْمْ باِلْجُرْمِ ﴾ھ ھ ھ ھ﴿
ِ

: وَهَذَا غَايَةُ الَ

 الْحَاصِلِ منِْهُمْ عَلَى يُوسُفَ.

أيَْ: لََ  ﴾ڭڭ ۓ ۓ ے﴿كَرَمًا وَجُودًا:  ڠفَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ 

بُ عَليَكُْمْ وَلََ ألَوُمُكُمْ  ؛ ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ﴿ أثُرَِّ

ابقِِ، وَدَعَا لهَُمْ  نبِْ السَّ ا مِنْ غَيرِْ تعَْيِيرٍ لهَُمْ عَلىَ ذِكْرِ الذَّ فَسَمَحَ لهَُمْ سَمَاحًا تاَمًّ

حْسَانِ الَّ  حْمَةِ، وَهَذَا نهَِايةَُ الِْْ ذِي لََ يتَأَتََّى إلََِّ مِنْ خَوَاصِّ الخَْلقِْ باِلمَْغْفِرَةِ وَالرَّ

 .(1)«وَخِياَرِ المُْصْطفََينَْ 

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک﴿ :وَقَالَ 

 .[96]المؤمنون: 

                                                           

 (.468-467)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

تيِ أَمَرَ الُلَّه رَسُولَهُ بهَِا فَقَالَ: »  ک ک ک﴿هَذَا منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ الَّ

أعَْدَاؤُكَ باِلقَْوْلِ وَالفِْعلِْ فَلََ تُقَابِلْهُمْ أيَْ: إذَِا أسََاءَ إلِيَكَْ  ﴾گگ گ

سَاءَةِ، مَعَ أنََّهُ يجَُوزُ مُعَاقَبَةُ المُْسِيءِ بِمِثلِْ إسَِاءَتِهِ، وَلكَنِِ ادْفَعْ إسَِاءَتهَُمْ إلِيَكَْ  باِلِْْ

حْسَانِ مِنكَْ إلِيَهِْمْ؛ ، وَمنِْ مَصَالحِِ ذَلكَِ أَنَّهُ فَإنَِّ ذَلكَِ فَضْلٌ منِكَْ عَلَى الْمُسِيءِ  باِلِْْ

سْتقِْبَالِ، وَأَنَّهُ أَدْعَى لجَِلْبِ الْمُسِيءِ إلَِى 
ِ

سَاءَةُ عَنكَْ فيِ الْحَالِ وَفيِ الَ تَخِفُّ الِْْ

ا فَعَلَ. ، وَأَقْرَبُ إلَِى نَدَمهِِ وَأَسَفِهِ وَرُجُوعِهِ باِلتَّوْبَةِ عَمَّ  الْحَقِّ

يْطَانَ، وَيَسْتَوْجِبُ وَيَتَّصِفُ الْعَافيِ بصِِ  هُ الشَّ وَّ حْسَانِ، وَيَقْهَرُ بذَِلكَِ عَدُّ فَةِ الِْْ

، قَالَ تَعَالَى:  بِّ ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿الثَّوَابَ منَِ الرَّ

 ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿

قُ لهَِذَا الْخُلُقِ الْجَمِيلِ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿أَيْ: مَا يُوَفَّ

 .[35-34]فصلت:  ﴾ہ

أَيْ: بمَِا يَقُولُونَ منَِ الْْقَْوَالِ  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

، قَدْ أَحَاطَ عِلْمُناَ بذَِلكَِ، وَقَدْ حَلمِْناَ عَنْهُمْ  نةَِ للِْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ باِلْحَقِّ الْمُتَضَمِّ

 لَناَ، وَتَكْذِيبُهُمْ لَناَ. وَأَمْهَلْناَهُمْ وَصَبَرْنَا عَلَيْهِمْ، وَالْحَقُّ 

دُ -فأَنَتَْ  ينَبَْغِي لكََ أنَْ تصَْبرَِ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ، وَتقُاَبلِهَُمْ باِلِْْحْسَانِ،  -ياَ مُحَمَّ

 .(1)«هَذِهِ وَظيِفَةُ العْبَْدِ فيِ مُقاَبلَةَِ المُْسِيءِ مِنَ البَْشَرِ 

                                                           

 (.653)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)
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 گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :وَقَالَ 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[35-34]فصلت:  ﴾ہ ہ ہ

أَيْ: لََ يَسْتَوِي فعِْلُ الْحَسَناَتِ  ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ﴿قَالَ تعََالىَ: »

يِّئَاتِ وَالْمَعَاصِي  مَاوَاتِ، وَلََ فعِْلُ السَّ جَْلِ رِضَا رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ
ِ

وَالطَّاعَاتِ لْ

تيِ تُسْخِطُهُ وَلََ تُرْضِيهِ.  الَّ

سَاءَةُ إلِيَهِْمْ؛ حْسَانُ إلِىَ الخَْلقِْ، وَلََ الِْْ لََ فيِ ذَاتهَِا، وَلََ فيِ  وَلََ يسَْتوَِي الِْْ

 .﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وَصْفِهَا، وَلََ فيِ جَزَائِهَا: 

حْسَانُ إلِىَ مَنْ أسََاءَ إلِيَكَْ   ؛ثمَُّ أمََرَ بِإحِْسَانٍ خَاصٍّ لهَُ مَوْقِعٌ كَبيِرٌ، وَهُوَ الِْْ

 أيَْ: فَإذَِا أسََاءَ إلِيَكَْ مُسِيءٌ مِنَ الخَْلقِْ  ﴾گ گ ک ک﴿: فَقَالَ 

إسَِاءَةً  -خُصُوصًا مَنْ لهَُ حَقٌّ كَبيِرٌ عَليَكَْ؛ كَالْأقََارِبِ، وَالْأصَْحَابِ، وَنحَْوِهِمْ -

حْسَانِ إلِيَهِْ؛ عَكَ فَصِلْهُ، وَإنِْ ظَلَمَكَ فَاعْفُ فَإنِْ قَطَ  باِلقَْوْلِ أوَْ بِالفِْعلِْ، فَقاَبلِهُْ باِلِْْ

مَ فيِكَ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا فَلََ تُقَابلِْهُ، بَلِ اعْفُ عَنهُْ، وَعَاملِْهُ باِلْقَوْلِ  عَنهُْ، وَإنِْ تَكَلَّ

يِّنِ، وَإنِْ هَجَرَكَ وَتَرَكَ خِطَابَكَ فَطَيِّبْ لَهُ كَلََمَكَ، وَابْذُلْ لَهُ سَلََمَكَ.  اللَّ

حْسَانِ حَصلَ فَائِدَةٌ عَظيِمَةٌ: فَ  سَاءَةَ باِلِْْ  ڳ ڳ گ گ﴿إذَِا قَابَلْتَ الِْْ

 أَيْ: كَأَنَّهُ قَرِيبٌ شَفِيقٌ. ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

قُ لهَِذِهِ الْخَصْلَةِ الْحَمِيدَةِ ﴾ں ڱ﴿  ﴾ڻ ڻ ں﴿: وَمَا يُوَفَّ

الُلَّه، فَإنَِّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى نُفُوسَهُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَأَجْبَرُوهَا عَلَى مَا يُحِبُّهُ 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

حْسَانِ؟!!  مُقَابَلَةِ الْمُسِيءِ بإِسَِاءَتهِِ، وَعَدَمِ الْعَفْوِ عَنهُْ، فَكَيْفَ باِلِْْ

نْسَانُ نَفْسَهُ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ، وَعَرَفَ جَزِيلَ الثَّوَابِ، وَعَلمَِ أَنَّ فَإذَِا صَبَّ  رَ الِْْ

ةً، وَأَنَّ مُقَابَلَ  تَهُ للِْمُسِيءِ بجِِنسِْ عَمَلهِِ لََ يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَلََ يَزِيدُ الْعَدَاوَةَ إلََِّ شِدَّ

إحِْسَانَهُ إلَِيْهِ لَيْسَ بوَِاضِعٍ قَدْرَهُ، بَلْ مَنْ تَوَاضَعَ للِهِ رَفَعَهُ؛ هَانَ عَلَيْهِ الْْمَْرُ، وَفَعَلَ 

ذًا مُسْتَحْ   ليًِا لَهُ.ذَلكَِ مُتَلَذِّ

: لكَِوْنهَِا منِْ خِصَالِ خَوَاصِّ الْخَلْقِ ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

تيِ هِيَ منِْ أَكْبَرِ خِصَالِ مَكَارِمِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، الَّ فْعَةَ فيِ الدُّ تيِ يَناَلُ بهَِا الْعَبْدُ الرِّ الَّ

 .(1)«الْْخَْلََقِ 

 

                                                           

 (.882)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)
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التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (8)
   

لِّ   الْفَرْقُ بَيَْْ الْعَفْوِ وَالذُّ

«: لِّ كَ جُودًا وَكَرَمًا وَإحِْسَانًا، مَعَ  الفَْرْقُ بيَنَْ العَْفْوِ وَالذُّ أَنَّ الْعَفْوَ إسِْقَاطُ حَقِّ

حْسَانِ وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ. نْتقَِامِ، فَتُؤْثِرُ التَّرْكَ رَغْبَةً فيِ الِْْ
ِ

 قُدْرَتكَِ عَلَى الَ

؛ فَإنَِّ صَاحِبَهُ يَتْ  لِّ نْتقَِامَ عَجْزًا وَخَوْفًا وَمَهَانَةَ نَفْسٍ، فَهَذَا بخِِلََفِ الذُّ
ِ

رُكُ الَ

 ہ ۀ﴿مَذْمُومٌ غَيْرُ مَحْمُودٍ، وَلَعَلَّ الْمُنتَْقِمَ باِلْحَقِّ أَحْسَنُ حَالًَ منِهُْ، قَالَ تَعَالَى: 

نْتصَِارِ [39]الشورى:  ﴾ھ ھ ہ ہ ہ
ِ

تهِِمْ عَلَى الَ ، فَمَدَحَهُمْ بقُِوَّ

نوُا لنِفُُوسِهِ  مْ، وَتَقَاضِيهِمْ منِهَْا ذَلكَِ، حَتَّى إذَِا قَدَرُوا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْهِمْ، وَتَمَكَّ

فْحِ، فَقَالَ:  رِيفِ منَِ الْعَفْوِ وَالصَّ منَِ اسْتيِفَاءِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ؛ نَدَبَهُمْ إلَِى الْخُلُقِ الشَّ

 ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿

 .[40]الشورى: 

مَهُ.  فَذَكَرَ الْمَقَامَاتِ الثَّلََثَةَ: الْعَدْلَ وَأَباَحَهُ، وَالْفَضْلَ وَنَدَبَ إلَِيهِْ، وَالظُّلْمَ وَحَرَّ

نْتصَِارِ وَالْعَفْوِ وَهُمَا مُتَناَفيَِانِ؟فَإنِْ قِيلَ: 
ِ

 فَكَيْفَ مَدَحَهُمْ عَلَى الَ

سْتيِفَاءِ  قِيلَ:
ِ

نْتصَِارِ،  لَمْ يَمْدَحْهُمْ عَلَى الَ
ِ

نْتقَِامِ، وَإنَِّمَا مَدَحَهُمْ عَلَى الَ
ِ

وَالَ

ا قَدَرُوا نَدَبَهُمْ إلَِى الْعَفْوِ. هِمْ، فَلَمَّ ةُ عَلَى اسْتيِفَاءِ حَقِّ  وَهُوَ الْقُدْرَةُ وَالْقُوَّ
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لفَِ فِي هَذِهِ الْْيةَِ: ذَا قَدَرُوا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِ  قَالَ بعَْضُ السَّ

وَعَجْزٍ وَمَهَانَةٍ، وَهَذَا هُوَ  ةٍ لَّ دَ قُدْرَةٍ، لََ عَلَى عَفْوِ ذِ عَفَوْا، فَمَدَحَهُمْ عَلَى عَفْوٍ بَعْ 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿بهِِ نَفْسَهُ فيِ قَوْلهِِ:  -سُبْحَانَهُ -الْكَمَالُ الَّذِي مَدَحَ 

 .[7]الممتحنة:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿، وقوله: [149]النساء: 

رَبَّناَ وَبحَِمْدِكَ،  مَّ هُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ يَقُولُ اثْناَنِ: سُبْحَانَكَ اللَّ » فِي أثَرٍَ مَعرُْوفٍ:وَ 

رَبَّناَ  مَّ هُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، وَاثْناَنِ يَقُولََنِ: سُبْحَانَكَ اللَّ 

 «.دَ قُدْرَتكَِ وَبحَِمْدِكَ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْ 

 وَسَلََمُهُ عَليَهِْ -وَلهَِذَا قَالَ المَْسِيحُ 
ِ
 ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: -صَلوََاتُ الله

أَيْ: إنِْ غَفَرْتَ لَهُمْ غَفَرْتَ  [118]المائدة:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

ةٍ وَهِيَ كَمَالُ الْقُدْرَةِ، وَعَنْ حِكْمَةٍ وَهِيَ كَمَالُ الْعِلْمِ، فَغَفَرْتَ بَ  عْدَ أَنْ عَنْ عِزَّ

عَلمِْتَ مَا عَمِلُوا وَأَحَاطَتْ بهِِمْ قُدْرَتُكَ؛ إذِِ الْمَخْلُوقُ قَدْ يَغْفِرُ لعَِجْزِهِ عَنْ 

نْتقَِامِ، وَجَهْلهِِ بحَِقِيقَةِ مَا صَدَرَ منَِ الْمُسِيءِ.
ِ

 الَ

، وَبَاطنِهُُ عِزٌّ وَمَ   هَابَةٌ.وَالْعَفْوُ منَِ الْمَخْلُوقِ ظَاهِرُهُ ضَيْمٌ وَذُلٌّ

ا، وَلََ انْتَقَمَ  ، فَمَا زَادَ الُلَّه عَبْدًا بعَِفْوٍ إلََِّ عِزًّ ، وَبَاطنِهُُ ذُلٌّ نْتقَِامُ ظَاهِرُهُ عِزٌّ
ِ

وَالَ

 
ِ
، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلََِّ بفَِوَاتِ عِزِّ الْعَفْوِ، وَلهَِذَا مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّه أَحَدٌ لنِفَْسِهِ إلََِّ ذَلَّ

.لنَِ  صلى الله عليه وسلم  فْسِهِ قَطُّ

لْ قَوْلهَُ  كَيْفَ يُفْهَمُ منِْهُ  [39]الشورى:  ﴾ھ ھ ہ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَتأَمََّ
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نَْفُسِهِمْ، لََ أَنَّ غَيْرَهُمْ هُوَ 
ِ

ةِ مَا يَكُونُونَ هُمْ بهَِا الْمُنتَْصِرِينَ لْ أَنَّ فيِهِمْ منَِ الْقُوَّ

ذِي يَنْصُرُهُمْ؟  الَّ

نْتصَِ 
ِ

ا كَانَ الَ ارُ لََ تَقِفُ النُّفُوسُ فيِهِ عَلَى حَدِّ الْعَدْلِ غَالبًِا بَلْ لََ بُدَّ منَِ وَلَمَّ

يَادَةَ، وَنَدَبَ  -سُبْحَانَهُ -الْمُجَاوَزَةِ؛ شَرَعَ الُلَّه  مَ الزِّ  فيِهِ الْمُمَاثَلَةَ وَالْمُسَاوَاةَ، وَحَرَّ

 .(1)«إلَِى الْعَفْوِ  -تَعَالَى-

 

                                                           

مة ابن القيم 242-241)ص: « الروح» (1)  .$( للعلََّ
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لْقِ  مَشَاهِدُ الْعَبْدِ   فِيمََ يُصِيبُهُ مِنْ أَذَى الَْْ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  للِْعَبْدِ أَحَدَ عَشَرَ مَشْهَدًا »: (1)«المَْدَارِجِ »فِي  $لقََدْ قَالَ الِْْ

 فيِمَا يُصِيبُهُ منِْ أَذَى الْخَلْقِ وَجِناَيَتهِِمْ عَلَيْهِ.

 وَقَضَائهِِ وَقَدَرِهِ،* أحََدُهَا: مَشْهَدُ القَْدَرِ وَأنََّ مَا جَرَى 
ِ
فَيَرَاهُ  عَليَهِْ بِمَشِيئةَِ الله

يَاحِ، وَانْقِطَاعِ الْْمَْطَارِ؛ فَإنَِّ  كَالتَّأَذِّي باِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْمَرَضِ وَالْْلََمِ، وَهُبُوبِ الرِّ

، فَمَا شَاءَ الُلَّه كَانَ، وَوَجَ 
ِ
بَ وُجُودُهُ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، الْكُلَّ أَوْجَبَتْهُ مَشِيئَةُ اللَّه

 وَامْتَنعََ وُجُودُهُ.

فَإذَِا شَهِدَ الْعَبْدُ هَذَا: اسْتَرَاحَ، وَعَلمَِ أَنَّهُ كَائِنٌ لََ مَحَالَةَ، فَمَا للِْجَزَعِ منِهُْ وَجْهٌ، 

 وَهُوَ كَالْجَزَعِ منَِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ وَالْمَوْتِ.

بْرِ، * فَيَشْهَدُهُ وَيَشْهَدُ وُجُوبَهُ، وَحُسْنَ عَاقِبَتهِِ،  المَْشْهَدُ الثَّانيِ: مَشْهَدُ الصَّ

رُورِ، وَيُخَلِّصُهُ منِْ نَدَامَةِ الْمُقَابَلَةِ  وَجَزَاءَ أَهْلهِِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ الْغِبْطَةِ وَالسُّ

نْتقَِامِ، فَمَا انْتَقَمَ 
ِ

أَحَدٌ لنِفَْسِهِ قَطُّ إلََِّ أَعْقَبَهُ ذَلكَِ نَدَامَةً، وَعَلمَِ أَنَّهُ إنِْ لَمْ يَصْبرِِ وَالَ

 صَبَرَ اضْطرَِارًا عَلَى أَكْبَرَ منِهُْ وَهُوَ مَذْمُومٌ. -وَهُوَ مَحْمُودٌ -اخْتيَِارًا عَلَى هَذَا 

                                                           

مة( 307-303/ 2« )نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين دارجم» (1)  ابن للعلََّ

 .$ القيم
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فْحِ وَ  فَإنَِّهُ مَتَى شَهِدَ ذَلكَِ  الحِْلْمِ،* المَْشْهَدُ الثَّالثُِ: مَشْهَدُ العَْفْوِ وَالصَّ

تَهُ؛ لَمْ يَعْدِلْ عَنهُْ إلََِّ لعَِشًى فيِ بَصِيرَتهِِ؛ فَإنَِّهُ  مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا »وَفَضْلَهُ وَحَلََوَتَهُ وَعِزَّ

ا لْوُجُودِ، وَمَا انْتَقَمَ ، وَعُلمَِ باِلتَّجْرِبَةِ وَاصلى الله عليه وسلمكَمَا صَحَّ عَنِ النَّبيِِّ  (1)«بعَِفْوٍ إلََِّ عِزًّ

.  أَحَدٌ لنِفَْسِهِ إلََِّ ذَلَّ

كيِنةَِ،  مَأْنيِنةَِ وَالسَّ فْحِ وَالْعَفْوِ وَالْحِلْمِ: منَِ الْحَلََوَةِ وَالطُّ هَذَا؛ وَفيِ الصَّ

نْتقَِامِ: مَا لَيْسَ شَيْءٌ 
ِ

يهَا باِلَ هَا، وَرِفْعَتهَِا عَنْ تَشَفِّ منِهُْ فيِ  وَشَرَفِ النَّفْسِ وَعِزِّ

نْتقَِامِ.
ِ

 الْمُقَابَلَةِ وَالَ

ضَا، ابِعُ: مَشْهَدُ الرِّ فْحِ، وَهَذَا لََ  * المَْشْهَدُ الرَّ وَهُوَ فَوْقَ مَشْهَدِ الْعَفْوِ وَالصَّ

هِ، فَإذَِا كَانَ يَكُونُ إلََِّ للِنُّفُوسِ الْمُطْمَئِنَّةِ، سِيَّمَا إنِْ كَانَ مَا أُصِيبَتْ بهِِ سَبَبُهُ الْقِيَامَ للَِّ 

.
ِ
 وَفيِ مَرْضَاتهِِ وَمَحَبَّتهِِ؛ رَضِيَتْ بمَِا نَالَهَا فيِ اللَّه

ِ
 مَا أُصِيبَ بهِِ فيِ اللَّه

وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُحِبٍّ صَادِقٍ يَرْضَى بمَِا يَناَلُهُ فيِ رِضَا مَحْبُوبهِِ منَِ الْمَكَارِهِ، 

ى منِْ  طَ بهِِ وَتَشَكَّ هُ كَانَ ذَلكَِ دَليِلًَ عَلَى كَذِبهِِ فيِ مَحَبَّتهِِ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ وَمَتَى تَسَخَّ

ادِقُ كَمَا قِيلَ:  بذَِلكَِ، وَالْمُحِبُّ الصَّ

ــا يَ أرَْضً ــدِّ ــتُ خَ ــكَ جَعلَْ ــنْ أجَْلِ  مِ

 

ــامِتِ وَالحَْسُــودِ حَتَّــى ترَْضَــى   للِشَّ

وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بمَِا يُصِيبُهُ فيِ سَبيِلِ مَحْبُوبهِِ فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَرَجَةِ الْمَحَبَّةِ،  

انِ. رْ فَلَيْسَ منِْ ذَا الشَّ  وَلْيَتَأَخَّ

                                                           

ما نقَصَت : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث أبي هريرة 2588أخرجه مسلم ) (1)

ا، وما تواضعَ أحدٌ لله إلَ رفعه اللهُ   «.صدقةٌ من مال، وما زاد اللهُ عبدًا بعفوٍ إلَ عِزًّ
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حْسَانِ، ا قَبْلَهُ  * المَْشْهَدُ الخَْامِسُ: مَشْهَدُ الِْْ ، وَهُوَ أَنْ يُقَابلَِ وَهُوَ أَرْفَعُ ممَِّ

نُ هَذَا عَلَيْهِ  حْسَانِ، فَيُحْسِنُ إلَِيْهِ كُلَّمَا أَسَاءَ هُوَ إلَِيْهِ، وَيُهَوِّ إسَِاءَةَ الْمُسِيءِ إلَِيْهِ باِلِْْ

يفَتهِِ، وَأَثْبَتَهَا عِلْمُهُ بأَِنَّهُ قَدْ رَبحَِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ قَدْ أَهْدَى إلَِيْهِ حَسَناَتهِِ، وَمَحَاهَا منِْ صَحِ 

فيِ صَحِيفَةِ مَنْ أَسَاءَ إلَِيْهِ، فَيَنبَْغِي لَكَ أَنْ تَشْكُرَهُ، وَتُحْسِنَ إلَِيْهِ بمَِا لََ نسِْبَةَ لَهُ إلَِى 

 مَا أَحْسَنَ بهِِ إلَِيْكَ.

الْمِسْكيِنُ قَدْ  وَهَاهُناَ يَنفَْعُ اسْتحِْضَارُ مَسْأَلَةِ اقْتضَِاءِ الْهِبَةِ الثَّوَابَ، وَهَذَا

، وَتَأْمَنَ رُجُوعَ تَ الْهِبَةُ ثْبُ رَمِ فَأَثِبْهُ عَلَيْهَا؛ لتَِ وَهَبَكَ حَسَناَتهِِ، فَإنِْ كُنتَْ منِْ أَهْلِ الْكَ 

 الْوَاهِبِ فيِهَا، وَفيِ هَذَا حِكَايَاتٌ مَعْرُوفَةٌ عَنْ أَرْبَابِ الْمَكَارِمِ وَأَهْلِ الْعَزَائمِِ.

نُ  : عِلْمُكَ بأَِنَّ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، فَإنِْ كَانَ هَذَا -أَيْضًا-هُ عَلَيْكَ وَيُهَوِّ

عَمَلَكَ فيِ إسَِاءَةِ الْمَخْلُوقِ إلَِيْكَ عَفَوْتَ عَنهُْ، وَأَحْسَنتَْ إلَِيْهِ، مَعَ حَاجَتكَِ 

الْمُحْسِنُ الْقَادِرُ الْعَزِيزُ الْغَنيُِّ بكَِ فيِ وَضَعْفِكَ وَفَقْرِكَ وَذُلِّكَ، فَهَكَذَا يَفْعَلُ 

منِهُْ، وَشَاهِدُهُ فيِ  إسَِاءَتكَِ، يُقَابلُِهَا بمَِا قَابَلْتَ بهِِ إسَِاءَةَ عَبْدِهِ إلَِيْكَ، فَهَذَا لََ بُدَّ 

لَهَا. نَّةِ منِْ وُجُوهٍ كَثيِرَةٍ لمَِنْ تَأَمَّ  السُّ

ادِسُ: مَ  لََمَةِ وَبرَْدِ القَْلبِْ،* المَْشْهَدُ السَّ ا  شْهَدُ السَّ وَهَذَا مَشْهَدٌ شَرِيفٌ جِدًّ

هُ بمَِا نَالَهُ منَِ الْْذََى، وَطَلَبِ  لمَِنْ عَرَفَهُ وَذَاقَ حَلََوَتَهُ، وَهُوَ أَلََّ يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ وَسِرُّ

غُ قَلْبَهُ منِْ ذَلكَِ، وَيَرَى أَنَّ سَلََمَتَهُ الْوُصُولِ إلَِى دَرْكِ ثَأْرِهِ، وَشِفَاءِ نَفْسِهِ، بَلْ يُفَرِّ 

هُ منِهُْ أَنْفَعُ لَهُ، وَأَلَذُّ وَأَطْيَبُ، وَأَعْوَنُ عَلَى مَصَالحِِهِ؛ فَإنَِّ الْقَلْبَ إذَِا  وَبَرْدَهُ وَخُلُوَّ

شِيدُ لََ  اشْتَغَلَ بشَِيْءٍ فَاتَهُ مَا هُوَ أَهَمُّ عِندَْهُ وَخَيْرٌ لَهُ منِهُْ، فَيَكُونُ  بذَِلكَِ مَغْبُونًا، وَالرَّ
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فِيهِ، فَأَيْنَ سَلََمَةُ الْقَلْبِ منِِ امْتلََِئِهِ  فَاتِ السَّ يَرْضَى بذَِلكَِ، وَيَرَى أَنَّهُ منِْ تَصَرُّ

نْتقَِامِ؟!
ِ

 باِلْغِلِّ وَالْوَسَاوِسِ، وَإعِْمَالِ الْفِكْرِ فيِ إدِْرَاكِ الَ

ابعُِ:  نتْقَِامَ؛ أَمنَِ مَا هُوَ شَرٌّ  مَشْهَدُ الْأمَْنِ،* المَْشْهَدُ السَّ
ِ

فَإنَِّهُ إذَِا تَرَكَ الْمُقَابَلَةَ وَالَ

، فَإنَِّ ذَلكَِ يَزْرَعُ الْعَدَاوَ  ةَ، منِْ ذَلكَِ إذَِا مَا انتَْقَمَ، فَإنَِّهُ إذَِا انْتقََمَ وَاقَعَهُ الْخَوْفُ وَلََ بدَُّ

هُ الْكَبيِرَ!وَالْعَاقلُِ لََ يَأْمَنُ عَدُ  هُ وَلَوْ كَانَ حَقِيرًا، فَكَمْ منِْ حَقِيرٍ أَرْدَى عَدُوَّ  وَّ

دِ الْعَدَاوَةِ أَوْ زِيَادَتهَِا، وَلََ بُدَّ أَنَّ  فَإذَِا غَفَرَ وَلَمْ يَنتَْقِمْ، وَلَمْ يُقَابلِْ؛ أَمنَِ منِْ تَوَلُّ

هِ، وَيَكُفُّ منِْ جَزَعِهِ، بعَِكْسِ عَفْوَهُ وَحِلْمَهُ وَصَفْحَهُ يَكْسِرُ عَنهُْ شَوْكَ  ةَ عَدُوِّ

نْتقَِامِ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بذَِلكَِ 
ِ

 .-أَيْضًا-الَ

دَ أَذَى النَّاسِ لَهُ منِْ  المَْشْهَدُ الثَّامِنُ: مَشْهَدُ الجِْهَادِ، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ تَوَلُّ

، وَأَمْرِهِمْ باِلْمَ 
ِ
، جِهَادِهِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
عْرُوفِ، وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَإقَِامَةِ دِينِ اللَّه

 وَإعِْلََءِ كَلمَِاتهِِ.

قَدِ اشْتَرَى الُلَّه منِهُْ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ بأَِعْظَمِ  وَصَاحِبُ هَذَا المَْقَامِ:

مَ إلَِيْهِ الثَّمَنَ فَلْيُ  لْعَةَ؛ ليَِسْتَحِقَّ ثَمَنهََا، فَلََ الثَّمَنِ، فَإنِْ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّ مْ هُوَ السِّ سَلِّ

بَلَهُ إنِْ كَانَ قَدْ رَضِيَ بعَِقْدِ هَذَا التَّبَايُعِ؛ فَإنَِّهُ 
حَقَّ لَهُ عَلَى مَنْ آذَاهُ، وَلََ شَيْءَ لَهُ قِ

.
ِ
 قَدْ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه

  رَسُولُ ، لهَِذَا مَنعََ ڤحَابَةِ وَهَذَا ثَابتٌِ باِلنَّصِّ وَإجِْمَاعِ الصَّ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّه

ةَ  هَا اللَّهُ -الْمُهَاجِرِينَ منِْ سُكْنىَ مَكَّ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَى أَحَدٍ منِهُْمْ دَارَهُ وَلََ مَالَهُ  -أَعَزَّ

ارَ دِيَةَ مَنْ قَتَلُوهُ فيِ سَبيِلِ ا نِ الْكُفَّ ارُ، وَلَمْ يُضَمِّ .الَّذِي أَخَذَهُ الْكُفَّ
ِ
 للَّه
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يقُ  دِّ ا عَزَمَ الصِّ ةِ مَا أَتْلَفُوهُ منِْ نُفُوسِ  ڤوَلَمَّ دَّ عَلَى تَضْمِينِ أَهْلِ الرِّ

حَابَةِ -الْمُسْلمِِينَ وَأَمْوَالهِِمْ، قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  : -ڤبمَِشْهَدٍ منَِ الصَّ

، وَأُ »
ِ
، وَلََ دِيَةَ لشَِهِيدٍ تلِْكَ دِمَاءٌ وَأَمْوَالٌ ذَهَبَتْ فيِ اللَّه

ِ
، فَأَصْفَقَ «جُورُهَا عَلَى اللَّه

يقُ. دِّ حَابَةُ عَلَى قَوْلِ عُمَرَ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الصِّ  الصَّ

بْنهِِ: 
ِ

نْتقَِامَ، كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لَ
ِ

مَ الُلَّه عَلَيْهِ الَ ؛ حَرَّ
ِ
هِ حَتَّى أُوذِيَ فيِ اللَّه فَمَنْ قَامَ للَِّ

 ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿

 .[17]لقمان: 

 المَْشْهَدُ التَّاسِعُ: مَشْهَدُ النِّعْمَةِ، وَذَلكَِ مِنْ وُجُوهٍ:

 عَليَهِْ فِي أنَْ جَعلَهَُ مَظلُْومًا يتَرََقَّبُ النَّصْرَ، وَلمَْ 
ِ
أحََدُهَا: أنَْ يشَْهَدَ نعِْمَةَ الله

وَلََ بُدَّ منِْ -فَلَوْ خُيِّرَ الْعَاقِلُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ قْتَ وَالْأخَْذَ، يجَْعلَهُْ ظاَلمًِا يتَرََقَّبُ المَْ 

 لََخْتَارَ أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا. -إحِْدَاهُمَا

ا إذَِا كَانَ   وَنُصْرَتهِِ، وَأَمَّ
ِ
نْسَانُ إذَِا مَا كَانَ مَظْلُومًا فَهُوَ قَرِيبٌ منِْ رَحْمَةِ اللَّه فَالِْْ

 وَمَقْتهِِ.ظَالمًِا فَإِ 
ِ
 نَّهُ قَرِيبٌ منِْ نقِْمَةِ اللَّه

وَهُوَ مَشْهَدٌ شَرِيفٌ لَطيِفٌ، فَإنَِّ الْعَاقِلَ  المَْشْهَدُ العَْاشِرُ: مَشْهَدُ الْأسُْوَةِ،

تهِِ مِ  ، وَأَنْبيَِائهِِ وَأَوْليَِائهِِ، وَخَاصَّ
ِ
نْ خَلْقِهِ؛ اللَّبيِبَ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْوَةٌ برُِسُلِ اللَّه

يْلِ فيِ  فَإنَِّهُمْ أَشَدُّ الْخَلْقِ امْتحَِانًا باِلنَّاسِ، وَأَذَى النَّاسِ إلَِيْهِمْ أَسْرَعُ منَِ السَّ

لْ فيِ شَأْنِ نَبيِِّكَ  قَصَصَ  رَ تَدَبَّ أَنْ تالْحُدُورِ، وَيَكْفِي   صلى الله عليه وسلمالْْنَْبيَِاءِ مَعَ أُمَمِهِمْ، وَتَأَمَّ

بَنَّ أَذَى أَعْدَائِ فيِ وَ  هِ لَهُ بمَِا لَمْ يُؤْذَهُ مَنْ قَبْلَهُ، وَقَدْ قَالَ لَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: لَتُكَذَّ
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، قَالَ لَهُ:  ، وَهَذَا (1)«مَا جَاءَ أَحَدٌ بمِِثْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إلََِّ عُودِيَ »وَلَتُخْرَجَنَّ وَلَتُؤْذَيَنَّ

ثِهِمْ مُسْتَمِرٌّ فيِ وَرَثَتهِِ كَمَا كَانَ   .صلى الله عليه وسلمفيِ مُوَرِّ

 وَخَوَاصِّ عِبَادِهِ الْْمَْثَلِ 
ِ
أَفَلََ يَرْضَى الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْوَةٌ بخِِيَارِ خَلْقِ اللَّه

 فَالْْمَْثَلِ؟!

وَهُوَ أَجَلُّ الْمَشَاهِدِ وَأَرْفَعُهَا، فَإذَِا  المَْشْهَدُ الحَْادِيَ عَشَرَ: مَشْهَدُ التَّوْحِيدِ،

بِ إلَِيْهِ، امْ  خْلََصِ لَهُ وَمُعَامَلَتهِِ، وَإيِثَارِ مَرْضَاتهِِ، وَالتَّقَرُّ ، وَالِْْ
ِ
تَلَََ قَلْبُهُ بمَِحَبَّةِ اللَّه

خَذَهُ  ةِ الْعَيْنِ بهِِ، وَالْْنُْسِ بهِِ، وَاطْمَأَنَّ إلَِيْهِ، وَسَكَنَ إلَِيْهِ، وَاشْتَاقَ إلَِى لقَِائِهِ، وَاتَّ  وَقُرَّ

ضَ إلَِيْهِ أُمُورَهُ كُلَّهَا، وَرَضِيَ بهِِ وَبأَِقْضِيَتهِِ، وَانْشَغَلَ وَليًِّ  ا دُونَ مَنْ سِوَاهُ، بحَِيْثُ فَوَّ

لِ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ؛ فَإنَِّهُ لََ يَبْقَى فيِ قَلْبهِِ   بحُِبِّهِ وَخَوْفهِِ وَرَجَائهِِ وَذِكْرِهِ وَالتَّوَكُّ

هُ بتَِطَلُّبِ مُتَّسَعٌ لشُِهُ  ودِ أَذَى النَّاسِ لَهُ أَلْبَتَّةَ، فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ وَفكِْرُهُ وَسِرُّ

نْتقَِامِ وَالْمُقَابَلَةِ؛ فَهَذَا لََ يَكُونُ إلََِّ منِْ قَلْبٍ لَيْسَ فيِهِ مَا يُغْنيِهِ عَنْ ذَلكَِ الْمَذْكُورِ 
ِ

الَ

ضُهُ منِهُْ، فَهُ  وَ قَلْبٌ جَائِعٌ غَيْرُ شَبْعَانَ، فَإذَِا رَأَى أَيَّ طَعَامٍ رَآهُ هَفَتْ إلَِيْهِ وَيُعَوِّ

ا مَنِ امْتَلَََ قَلْبُهُ بأَِعْلَى الْْغَْذِيَةِ وَأَشْرَفهَِا؛ فَإنَِّ  هُ لََ نَوَازِعُهُ، وَانْبَعَثَتْ إلَِيْهِ دَوَاعِيهِ، وَأَمَّ

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَالُلَّه ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ يَلْتَفِتُ إلَِى مَا دُونَهَا، وَذَ 
ِ
 «.لكَِ فَضْلُ اللَّه

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 160(، ومسلم )3ه البخاري )أخرج (1)
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وْقِ وَالْيَأْسِ   مَوْقِفَا الشَّ

وْقِ فَهُوَ: ا مَوْقِفُ الشَّ  أمََّ

ــذِي ـــي لَأرَْضَـــى مِـــنْ حَبيِبـِــي باِلّـَ  وَإنِِّ

 

تْ بلَََبلُِــــهُ    لـَـــوَ ابصَْــــرَهُ الوَْاشِــــي لقََــــرَّ

ـــــــالمُْنىَ  ـــــــألَََّ أسَْـــــــتطَيِعَ وَبِ ـــــــلََ وَبِ  بِ

 

 وَباِلْأمََـــلِ المَْرْجُـــوِّ قَــــدْ خَـــابَ آمِلُــــهُ  

 وَبِـالنَّظرَْةِ العَْجْلـَى وَبِـالحَْوْلِ تنَقَْضِــي 

 

 وَائلُِــــــــــهُ أوََاخِــــــــــرُهُ لََ نلَتْقَِــــــــــي وَأَ  

 
ا مَوْقِفُ اليْأَسِْ فَهُوَ:  وَأمََّ

 أفَقِْ قَدْ أفَاَقَ العْاَشِقُونَ وَفاَرَقُوا الهَْوَى

 

جَـــــــالِ المَْرَائِــــــــرُ   تْ باِلرِّ  وَاسْـــــــتمََرَّ

ـــيْ   ـــا كَشَ ـــازِحٍ وَهَبْهَ ـــنْ أوَْ كَنَ ـــمْ يكَُ  ءٍ لَ

 

ـــــابِرُ   ارُ أوَْ مَـــــنْ غَيَّبَتـْــــهُ المَْقَ ـــــهِ الـــــدَّ  بِ

 
وحُ وَالْقَلْبُ ا الْقَلْبُ فَيَهْتفُِ: بَلْ فِ هَذَا يَقُولُهُ اللِّسَانُ يَأْسًا، وَأَمَّ  دَاهُ الرُّ

 وَالْجَسَدُ 

دٍ، وَعَلَ   ى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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انِيَةُ  طْبَةُ الثَّ  :الُْْ

ـهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ  الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلم يَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

ا بعَْدُ:  أمََّ

 » :ڤفعََنْ جَابِرٍ 
ِ
  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
ا قَفَلَ رَسُولُ اللَّه قبَِلَ نَجْدٍ، فَلَمَّ

 ةُ فيِ وَادٍ كَثيِرِ الْعِضَاهِ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَ -أَيْ: رَجَعَ مَعَهُ -قَفَلَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلم

جَرِ -   -وَالْعِضَاهُ: نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الشَّ
ِ
قَ النَّاسُ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَنزََلَ رَسُولُ اللَّه وَتَفَرَّ

 
ِ
جَرِ، فَنزََلَ رَسُولُ اللَّه  تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بهَِا سَيْفَهُ. صلى الله عليه وسلمالْعِضَاهِ، يَسْتَظلُِّونَ باِلشَّ

 » :قَالَ جَابِرٌ 
ِ
يَدْعُونَا، فَجِئْناَهُ، فَإذَِا عِنْدَهُ  صلى الله عليه وسلمفَنمِْناَ نَوْمَةً، ثُمَّ إذَِا رَسُولُ اللَّه

 
ِ
إنَِّ هَذَا اخْترََطَ سَيفِْي وَأنَاَ ناَئِمٌ، : »صلى الله عليه وسلمأَعْرَابيٌِّ جَالسٌِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

فَهَا هُوَ ، «نعَُكَ مِنِّي؟ قُلتُْ: اللهُ فاَسْتيَقَْظتُْ وَهُوَ فِي يدَِهِ صَلتْاً، فَقَالَ ليِ: مَنْ يمَْ 

 
ِ
 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. صلى الله عليه وسلمجَالسٌِ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 4134، رقم )7/426 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.843، رقم )4/1786



30 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
وَعَلَيْهِ بُرْدٌ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّه

، نَظَرْتُ إلَِى (1)كَهُ أَعْرَابيٌِّ فَجَبَذَهُ برِِدَائهِِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَجْرَانيٌِّ غَليِظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَ 

 
ِ
ةِ جَبْذَتهِِ. صلى الله عليه وسلمصَفْحَةِ عُنقُِ رَسُولِ اللَّه دَاءِ منِْ شِدَّ رَتْ بهَِا حَاشِيَةُ الرِّ  وَقَدْ أَثَّ

 الَّذِي عِندَْكَ!» ثمَُ قَالَ:
ِ
دُ! مُرْ ليِ منِْ مَالِ اللَّه  «يَا مُحَمَّ

ِ
، فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ  صلى الله عليه وسلم

 » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
شَيْئًا قَطُّ بيَِدِهِ، وَلََ امْرَأَةً  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّه

،
ِ
وَمَا نيِلَ منِهُْ شِيْءٌ قَطُّ فَيَنتَْقِمَ منِْ صَاحِبهِِ،  وَلََ خَادِمًا، إلََِّ أَنْ يُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 فَيَنتَْقِمَ للِهِ 
ِ
 .(3)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. إلََِّ أَنْ يُنتَْهَكَ شَيْءٌ منِْ مَحَارِمِ اللَّه

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيرًْا لهَُ وَلََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّه

                                                           

وجبذ وجذب لغتان مشهورتان،  ،«فَجَذَبهَُ جَذْبةًَ شَدِيدَةً...»... وفي رواية البخاري:  (1)

 .هُ دَّ والمراد: شَ 

 .7/147 «:صحيح مسلم»شرح النووي على  انظر:

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3149، رقم )6/251 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1057، رقم )2/730

، أي «فيِ نحَْرِ الْأعَْرَابيِِّ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ جَبَذَهُ إلِيَهِْ جَبْذَةً، رَجَعَ نَبيُِّ اللهِ »... وفي رواية لمسلم: 

ا ولم يتأثر من سوء أدبه، وفي أخرى: نحره استقبالًَ  صلى الله عليه وسلماستقبل  فَجَاذَبهَُ حَتَّى »...  تامًّ

 .«صلى الله عليه وسلمانشَْقَّ البُْرْدُ، وَحَتَّى بقَِيتَْ حَاشِيتَهُُ فيِ عُنقُِ رَسُولِ اللهِ 

(، والحديث أصله في 2328، رقم )4/1814 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 بنحوه.« الصحيحين»
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التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (8)
   

بْرِ أوَْ  .(1)«سَعَ مِنَ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّ

 » :ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
، وَلََ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه نْجِيلِ: لََ فَظٌّ مَكْتُوبٌ فيِ الِْْ

يِّئَةِ مثِْلَهَا، بَلْ يَعْفُ  ابٌ باِلْْسَْوَاقِ، وَلََ يَجْزِي باِلسَّ . (2)«و وَيَصْفَحُ غَليِظٌ، وَلََ صَخَّ

                                                           

 (.3552، رقم )2/414 «:كالمستدر»أخرجه الحاكم في  (1)

 (.448، رقم )1/809 «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

، رقم 11/303( و1469، رقم )3/335 «:الصحيح»وَالْحَدِيثُ أخرجه البخاري في 

(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ 1053، رقم )2/729«: الصحيح»(، ومسلم في 6470)

، أَنَّ نَاسًا منَِ الْْنَْ   الْخُدْرِيِّ
ِ
، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، صلى الله عليه وسلمصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّه

مَا يكَُنْ عِندِْي مِنْ خَيرٍْ فَلنَْ أدََّخِرَهُ عَنكُْمْ، وَمَنْ يسَْتعَْفِفْ »حَتَّى إذَِا نَفِدَ مَا عِندَْهُ قَالَ: 

هُ اللهُ، وَمَنْ يسَْتغَْنِ يغُْنهِِ اللهُ، وَمَنْ  يصَْبرِْ يصَُبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أعُْطيَِ أحََدٌ مِنْ عَطاَءٍ خَيرًْا  يعُِفَّ

بْرِ   .«وَأوَْسَعَ مِنَ الصَّ

 «:الطبقات الكبرى»، وابن سعد في 142ص «:السيرة»أخرجه ابن إسحاق في  (2)

(، 1611و 1610، رقم )3/919 «:المسند»، وإسحاق بن راهويه في 1/363

-1/377 «:الدلَئل»(، والبيهقي في 4224، رقم )2/614 «:المستدرك»والحاكم في 

 .3/388 «:تاريخ دمشق»، وابن عساكر في 378

 (.2458، رقم )588-5/586 «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

، 8/585(، و2125، رقم )343-4/342 «:الصحيح»وَالْحَدِيثُ أخرجه البخاري في 

 بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، (، من طريق: عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 4838رقم )
ِ
، قَالَ: لَقِيتُ عَبدَْ اللَّه

 
ِ
 إنَِّهُ لَمَوْصُوفٌ فيِ  صلى الله عليه وسلمقُلْتُ: أَخْبرِْنيِ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
فيِ التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّه

رًا وَنذَِيرًاياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ إنَِّا ﴿»التَّوْرَاةِ ببَِعْضِ صِفَتهِِ فيِ القُرْآنِ:  ، ﴾أرَْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

يتْكَُ المتوََكِّلَ، ليَسَْ بِفَظٍّ وَلََ غَلِيظٍ،  يِّينَ، أنَتَْ عَبْدِي وَرَسُوليِ، سَمَّ  وَحِرْزًا للِْْمُِّ
= 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ، وَابْنُ عَسَاكِرَ، وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
يَحْكيِ نَبيًِّا  صلى الله عليه وسلمكَأنِّي أَنْظُرُ إلَِى النَّبيِِّ » قَالَ: ڤوَعَن عَبْدِ الله

مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ منَِ الْْنَْبيَِاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُ  هُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لقَِوْميِ فَإنَِّهُمْ لََ يَعْلَمُونَ 

حُ أَنَّهُ ظَلَّ يَحْكيِ نَبيًِّا منَِ الْْنَْبيَِاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَ : »صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ 

مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: اللهم اغْفِرْ لقَِوْميِ فَإنَِّهُمْ لََ يَعْلَمُونَ   «.الدَّ

عَاءُ باِلْمَغْفِرَةِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُنهَْى عَنهُْ   .صلى الله عليه وسلموَهَذَا الدُّ

 - ڤوَعَنهُْ 
ِ
ا كَانَ »قَالَ:  -ڤأيَْ: عَنْ عَبْدِ الله  صلى الله عليه وسلمآثَرَ النَّبيُِّ  حُنيَْنٍ يَوْمُ لَمَّ

بلِِ، وَأَعْطَى عُيَيْنةََ مثِْلَ  أُنَاسًا فيِ الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْْقَْرَعَ بْنَ حَابسٍِ ماِئَةً منَِ الِْْ

ذَلكَِ، وَأَعْطَى أُنَاسًا منِْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فيِ الْقِسْمَةِ، قَالَ رَجُلٌ: 

! إنَِّ هَذِهِ قسِْمَةٌ مَا»
ِ
! وَاللَّه

ِ
 «.عُدِلَ فيِهَا، وَمَا أُرِيدَ بهَِا وَجْهُ اللَّه

! لَْخُْبرَِنَّ النَّبيَِّ » فَقلُتُ:
ِ
 «.، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ صلى الله عليه وسلموَاللَّه

                                                           
= 

يِّئةَِ، وَلكَنِْ يعَْفُو وَيَ  يِّئةََ باِلسَّ ابٍ فيِ الأسَْوَاقِ، وَلََ يدَْفَعُ السَّ صْفَحُ، وَلنَْ يقَْبضَِهُ اللهُ وَلََ سَخَّ

آذَاناً حَتَّى يقُِيمَ بهِِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بِأنَْ يقَُولوُا: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، فيَفَْتحََ بهَِا أعَْينُاً عُمْياً، وَ 

ا، وَقُلُوباً غُلْفًا  .«صُمًّ

(، 6929رقم )، 12/282( و3477، رقم )6/514 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1792، رقم )2/1417 «:الصحيح»ومسلم في 
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التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (8)
   

فَمَنْ يعَْدِلُ إذَِا لمَْ يعَْدِلِ اللهُ وَرَسُولهُُ، رَحِمَ اللهُ مُوسَى أوُذِيَ بِأكَْثرََ مِنْ »فَقَالَ: 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«بَرَ هَذَا فَصَ 

رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إكَِافٌ تَحْتَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »: ڤوَعَنْ أسَُامَةَ بنِْ زَيدٍْ 

، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فيِ بَنيِ الْحَارِثِ (2)قَطيِفَةٌ فَدَكيَِّةٌ 

، وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، حَتَّى مَرَّ بمَِجْلسٍِ فيِهِ أَخْلََطٌ؛ منَِ الْمُسْلمِِينَ، بْنِ الْخَزْرَجِ 

 
ِ
، وَفيِ الْمَجْلسِِ عَبْدُ اللَّه  بْنُ أُبَيٍّ

ِ
وَالْمُشْرِكيِنَ عَبَدَةِ الْْوَْثَانِ، وَالْيَهُودِ، فيِهِمْ عَبْدُ اللَّه

ا غَشِيَتِ الْمَجْ  ابَّةِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّ  بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ (3)لسَِ عَجَاجَةُ الدَّ
ِ
رَ عبدُ اللَّه  (4)، خَمَّ

مَ عَلَيْهِمُ النَّبيُِّ  ، ثُمَّ وَقَفَ، فَنزََلَ (5)صلى الله عليه وسلمبرِِدَائهِِ، ثُمَّ قَالَ: لََ تُغَبِّرُوا عَلَيْناَ، فَسَلَّ

، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَ 
ِ
: فَدَعَاهُمْ إلَِى اللَّه  بْنُ أُبَيٍّ

ِ
هَا الْمَرْءُ! لََ أَحْسَنَ »بْدُ اللَّه أَيُّ

ا، فَلََ تُؤْذِنَا فيِ مَجَالسِِناَ، وَارْجِعْ إلَِى رَحْلكَِ، فَمَنْ  منِْ هَذَا إنِْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّ

 «.جَاءَكَ منَِّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ 

 بنُْ رَوَاحَةَ:
ِ
 «.مَجَالسِِناَ فَإنَِّا نُحِبُّ ذَلكَِ اغْشَناَ فيِ » فَقاَلَ عَبْدُ الله

                                                           

 .ڤ مسعود بن اللَّه عبد عن( 1062) ومسلم ،(3150) البخاري أخرجه (1)

 الفدَكيَّةُ: منسوبةٌ إلى )فَدَكٍ( بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلَث من المدينة. (2)

ابَّةِ: هو ما ارتفعَ من غُبار حوافرها. عَجَاجَةُ  (3)  الدَّ

رَ أنفَهُ أي: غَطَّاهُ. (4)  خَمَّ

: فيه جواز الَبتداءِ بالسلَم على قومٍ فيهم مسلمون وكفار، صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  عَلَيْهِمِ  فَسَلَّمَ  (5)

 (.487/ 12« )شرح النووي على مسلم»وهذا مجمعٌ عليه. 
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وا أَنْ يَتَوَاثَبُوا،  قَالَ: فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّ

ضُهُمْ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَزَلِ النَّبيُِّ  ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ (1)يُخَفِّ

 بنَ -أيَْ سَعْدُ! ألَمَْ تَسْمَعْ إلِىَ مَا قَالَ أبَوُ حُبَابٍ » عُبَادَةَ فَقَالَ:
ِ
يُرِيدُ عَبْدَ اللَّه

 «.قَالَ: كَذَا وَكَذَا، -أُبَيٍّ 

! لَقَدْ أَعْطَاكَ الُلَّه الَّذِي أَعْطَاكَ، » قَالَ:
ِ
، وَاصْفَحْ، فَوَاللَّه

ِ
اعْفُ عَنهُْ يَا رَسُولَ اللَّه

بُوهُ باِلْعِصَابَةِ  (2)ذِهِ الْبُحَيْرَةِ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَ  جُوهُ فَيُعَصِّ ا رَدَّ الُلَّه (3)أَنْ يُتَوِّ ، فَلَمَّ

، فَعَفَا عَنْهُ «، فَذَلكَِ فَعَلَ بهِِ مَا رَأَيْتَ (4)ذَلكَِ باِلْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ؛ شَرِقَ بذَِلكَِ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(5)«صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 قَالَ: -وَكَانَ أحََدَ الثَّلََثةَِ الَّذِين تِيبَ عَليَهِْمْ - ڤبِ بنِْ مَالكٍِ وَعَنْ كَعْ 

ارَ قُرَيْشٍ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلمكَانَ كَعْبُ بْنُ الْْشَْرَفِ يَهْجُو النَّبيَِّ » ضُ عَلَيْهِ كُفَّ ، وَيُحَرِّ

مُسْلمُِونَ، وَالْمُشْرِكُونَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينةََ وَأَهْلُهَا أَخْلََطٌ؛ منِْهُمُ الْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

نَبيَِّهُ  وَأَصْحَابَهُ، فَأَمَرَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلميَعْبُدُونَ الْْوَْثَانَ، وَالْيَهُودُ، وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبيَِّ 

                                                           

لُ الْْمَْرَ بَيْنهَُمْ. (1) نهُُمْ وَيُسَهِّ ضُهُمْ: يُسَكِّ  يُخَفِّ

 .صلى الله عليه وسلمةُ: المقصود بها هنا مدينة النبي الْبُحَيْرَ  (2)

جُوهُ  أَنْ  الْبحَُيْرَةِ  هَذِهِ  أَهْلُ  اصْطَلَحَ  وَلَقَدِ  (3) بُوهُ  يُتَوِّ باِلْعِصَابَةِ معناه: اتفقوا على أن  فَيُعَصِّ

بُوهُ. جُوه وَيُعَصِّ  يجعلوهُ ملكَِهُم، وكان من عادتهم إذا ملَّكُوا إنسانًا أن يتوِّ

، ومعناه: حسد النبيَّ بذَِلِ  شَرِقَ  (4) عافانا الُلَّه -، وكان ذلك بسبب نفاقِهِ صلى الله عليه وسلمكَ: غَصَّ

 .-الكريم

 .ڤ زيد بن أسامة حديث من( 1798) ومسلم ،(5663) البخاري أخرجه (5)
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بْرِ وَالْعَفْوِ، فَفِيهِمْ أَنْزَلَ الُلَّه:   ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿باِلصَّ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

. (1)«[186ان: ]آل عمر ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

فْحِ، وَللِْمُسْلمِِينَ فيِهِ الْْسُْوَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَمَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْعَفْوِ وَالصَّ

 الْحَسَنةَُ.

 »أَنَّهُ قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
جَالسٌِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا رَسُولُ اللَّه

وَقَعَ رَجُلٌ بأَِبيِ بَكْرٍ فَآذَاهُ، فَصَمَتَ عَنهُْ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّانيَِةَ، فَصَمَتَ عَنهُْ أَبُو 

 
ِ
أَبُو حِينَ انْتَصَرَ  صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّالثَِةَ، فَانْتَصَرَ منِهُْ أَبُو بَكْرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه

؟»بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: 
ِ
 «.أَوَجَدْتَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه بهُُ بِمَا قَالَ لكََ، فَلمََّ مَاءِ يكَُذِّ نَزَلَ مَلكٌَ مِنَ السَّ

يطْاَنُ  يطْاَنُ فَلَمْ أكَُنْ لِأجَْلِسَ إذِْ وَقَعَ الشَّ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، (2)«انتْصََرْتَ وَقَعَ الشَّ

نَّةِ »وَالْبَغَوِيُّ فيِ  نهَُ فيِ «شَرْحِ السُّ حِيحَةِ »، وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ ، وَفيِهَا: « السِّ الْْلَْبَانيُِّ

« 
ِ
قُوا، وَإذَِا حَسَدْتُمْ فَلََ تَبْغُوا، وَإذَِا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوا، وَعَلَى اللَّه  إذَِا ظَننَتُْمْ فَلََ تَحَقَّ

لُوا، وَإذَِا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا  «.تَوَكَّ

                                                           

 (.3000« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 3000أبو داود ) أخرجه (1)

( من 2376« )السلسلة الصحيحة»في  (، وحسنه الْلباني4896أبو داود ) أخرجه (2)

 .ڤحديث سعيد بن المسيب 
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  ڤوَعَنْ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
إنَِّ خِياَرَ عِبَادِ الله

ةِ الَّذِينَ إذَِا رُؤُوا ذُكرَِ اللهُ   مِنْ هَ -تعََالىَ-مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ
ِ
ةِ ، وَإنَِّ شِرَارَ عِبَادِ الله ذِهِ الْأمَُّ

قُونَ بيَنَْ الْأحَِبَّةِ، البَْاغُونَ للِبُْرَآءِ العَْنتََ  اؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، المُْفَرِّ . أَخْرَجَهُ (1)«المَْشَّ

حِيحَةِ »، وَأَدْرَجَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ »الْخَرَائِطيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

  ڤبْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  وَعَنْ سَعْدِ 
ِ
أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قُلْتُ لرَِسُولِ اللَّه

 «.بَلََءً؟

جُلُ عَلىَ حَسَبِ دِينهِِ، »قَالَ: فَقَالَ:  الْأنَبْيِاَءُ، ثمَُّ الْأمَْثلَُ فاَلْأمَْثلَُ، يبُْتلَىَ الرَّ

انَ فِي دِينهِِ رِقَّةٌ ابتْلُِيَ عَلىَ حَسَبِ دِينهِِ، فَمَا فَإنِْ كَانَ دِينهُُ صُلبًْا اشْتدََّ بلَََؤُهُ، وَإنِْ كَ 

. أَخْرَجَهُ (2)«يبَْرَحُ البَْلََءُ باِلعَْبْدِ حَتَّى يتَرُْكَهُ يمَْشِي عَلىَ الْأرَْضِ وَمَا عَليَهِْ خَطيِئةٌَ 

، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ، ، وَالتِّرْمذِِيُّ ارِميُِّ دَ إسِْناَدَهُ  أَحْمَدُ، وَالدَّ وَالْحَاكِمُ، وَجَوَّ

حِيحَةِ »فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

، وَرَوَتْ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  حِيحَينِْ »فيِ  كَمَا ڤ عَائشَِةُ  سَحَرَهُ الْيهَُوديُِّ  ،(3)«الصَّ

، «رَكِ الْمُسْتدَْ »، وَالْحَاكمِِ فيِ «الْكَبيِرِ »وَفيِ غَيرِْهِمَا عِندَْ الطَّبرََانيِِّ فيِ  ، وَعِندَْ النَّسَائيِِّ

كَانَ رَجُلٌ منَِ »قَالَ:  ڤوَابنِْ أَبيِ شَيبْةََ، وَأَحْمَدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بنِْ أَرْقَمَ 

                                                           

صحيح الترغيب »(، وحسنه بشواهده الْلباني في 17537« )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.2824« )والترهيب

( من 2398« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 2398الترمذي ) أخرجه (2)

 .ڤحديث سعد بن أبي وقاص 

 (.4091(، والنسائي )2189(، ومسلم )5763البخاري ) أخرجه (3)
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نعََ لَهُ أَيْ: صَ -، فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا -يَأْمَنهُُ النَّبيُِّ -، وَكَانَ يَأْمَنهُُ صلى الله عليه وسلمالْيهَُودِ يَدْخُلُ عَلَى النَّبيِِّ 

فيِ حَدِيثِ -، فَوَضَعَهُ فيِ بئِرِْ رَجُلٍ منَِ الْْنَصَْارِ، فَاشْتكََى النَّبيُِّ لذَِلكَِ أَيَّامًا -سِحْرًا

، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُودَانهِِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِندَْ رَأْسِهِ وَالْْخَرُ عِندَْ -عَائشَِةَ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ 

 الَ أَحَدُهُمَا: أَتَدْرِي مَا وَجَعُهُ؟رِجْلَيهِْ، فَقَ 

،  قاَلَ: فُلََنٌ الَّذِي كَانَ يَدْخُلُ عَلَيهِْ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا، فَأَلْقَاهُ فيِ بئِْرِ فُلََنٍ الْْنَْصَارِيِّ

، فَأَتَ  اهُ جِبرِْيلُ، فَنزََلَ عَلَيهِْ فَلَوْ أَرْسَلَ إلَِيهِْ رَجُلًَ، وَأَخَذَ منِهُْ الْعُقَدَ لَوَجَدَ الْمَاءَ قَدِ اصْفَرَّ

حْرُ فيِ بئِرِْ فُلََنٍ  ذَتَينِْ، وَقَالَ: إنَِّ رَجُلًَ منَِ الْيهَُودِ سَحَرَكَ، وَالسِّ  «.باِلْمُعَوِّ

، فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدِ -ڤوَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: فَبَعَثَ عَليًِّا -فَبَعَثَ رَجُلًَ  قَالَ:

، فَأَخَذَ الْعُ  قَدَ، فَجَاءَ بهَِا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحُلَّ الْعُقَدَ، وَيَقْرَأَ آيَةً، فَحَلَّهَا، فَجَعَلَ اصْفَرَّ

ةً، فَبَرَأَ  ، فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً وَجَدَ لذَِلكَِ خِفَّ رِيقِ -يَقْرَأُ وَيَحُلُّ وَفيِ الطَّ

 
ِ
جُلُ بَعْدَ ذَلكَِ -نْ عِقَالٍ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِ  صلى الله عليه وسلمالْْخُْرَى: فَقَامَ رَسُولُ اللَّه  ، وَكَانَ الرَّ

، فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا منِهُْ، وَلَمْ يُعَاتبِْهُ قَطُّ صلى الله عليه وسلميَدْخُلُ عَلَى النَّبيِِّ  -الَّذِي سَحَرَهُ -

 .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -« حَتَّى مَاتَ 

 !-ونَ أَيُّهَا الْمُسْلمُِ -فَهَذَا نَبيُِّكُمْ 

 
ِ
 !صلى الله عليه وسلمهَذَا رَسُولُ اللَّه
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يعِ الْعَلََقَاتِ وَالْْعَُامَلََتِ  وحُ أَصْلُ جََِ  الرُّ

ا خَبيِثةٌَ، ِّبَةٌ وَإمَِّ ا طيَ وحُ إمَِّ وحِ، وَالرُّ رَتِ  إنَِّ مَرْجِعَ المَْسْألَةَِ إلِىَ الرُّ وَقَدْ قَرَّ

نَّةُ ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ  وحِ بَعْدَ ، وَفيِهِ ڤالسُّ قَوْلُ الْمَلََئكَِةِ عِنْدَ صُعُودِ الرُّ

وحُ »، وَللَُِْخْرَى: «أيََّتهَُا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانتَْ فِي الجَْسَدِ الطَّيِّبِ »قَبْضِهَا:  أيََّتهَُا الرُّ

 .(1)«الخَْبيِثةَُ كَانتَْ فِي الجَْسَدِ الخَْبيِثِ 

ا طَيِّبَةٌ وَإمَِّ  وحُ إمَِّ وحُ الْخَبيِثَةُ يَمْضِي منِهَْا مَا يَمْضِي منَِ فَالرُّ ا خَبيِثَةٌ، وَالرُّ

عْتدَِاءِ عَلَى 
ِ

نُوبِ، وَمنَِ الَ رُورِ وَالْحَسَدِ، وَيَدْفَعُ ذَلكَِ إلَِى كَثيِرٍ منَِ الْْثَامِ وَالذُّ الشُّ

 بلََِ مُوجِبٍ.
ِ
 خَلْقِ اللَّه

لَ فيِهِ وَ » نْفِعَالُ وَهَذَا هُوَ الْمَثَلُ مَنْ تَأَمَّ
ِ

جَدَهُ كَالْخَشَبِ الْمُلْقَى: هَلْ الَ

وحِ منَِ الْْفَْعَالِ الْعَجِيبَةِ وَالْْثَارِ  رُ وَحُدُوثُ مَا يَحْدُثُ عَنْ هَذِهِ الرُّ وَالتَّأَثُّ

انعِِ، الْغَرِيبَةِ إلََِّ منِْهَا، الْْجَْسَامُ آلَتُهَا،  نعَْةُ فيِ الْحَقِيبمَِنْزِلَةِ الصَّ قَةِ لَهُ، فَالصَّ

نْعِ.  وَالْْلََتُ وَسَائِطُ فيِ وُصُولِ أَثَرِهِ إلَِى الصُّ

                                                           

« السنن الكبرى»(، والنسائي في 8754(، وأحمد )4262ابن ماجه ) أخرجه (1)

( من حديث أبي 3456« )صحيح سنن ابن ماجه»(، وصححه الْلباني في 11442)

 .ڤهريرة 



39 
 

التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (8)
   

حَْوَالِ الْعَالَمِ وَقَدْ لَطُفَ رُوحُهُ، وَشَاهَدَتْ أَحْوَالَ 
ِ

لٍ لْ مَنْ لَهُ أَدْنَى فطِْنةٍَ وَتَأَمُّ

نهَْا، وَكُلُّ ذَلكَِ بتَِقْدِيرِ الْعَزِيزِ الْْرَْوَاحِ وَتَأْثِيرَاتهَِا، وَتَحْرِيكَهَا الْْجَْسَامَ وَانْفِعَالَهَا عَ 

لٌ رَأَى عَجَائِبَ فيِ الْكَوْنِ،  الْعَليِمِ، خَالقِِ الْْسَْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ.. مَنْ لَهُ فطِْنةٌَ وَتَأَمُّ

، وَعَظَمَةِ رُبُوبيَِّتهِِ، وَأَنَّ ثَمَّ عَالَمًا 
ِ
ةً عَلَى وَحْدَانيَِّةِ اللَّه آخَرَ تَجْرِي عَلَيْهِ وَآيَاتٍ دَالَّ

أَحْكَامٌ أُخَرُ تُشْهَدُ آثَارُهَا، وَأَسْبَابُهَا غَيْبٌ عَنِ الْْبَْصَارِ، فَتَبَارَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، 

 وَأَحْسَنُ الْخَالقِِينَ الَّذِي أَتْقَنَ مَا صَنَعَ، وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.

جْسَامِ إلَِى عَالَمِ الْْرَْوَاحِ، بَلْ هُوَ أَعْظَمُ وَأَوْسَعُ، وَعَجَائبُِهُ وَلََ نسِْبَةَ لعَِالَمِ الَْْ 

 أَبْهَرُ وَآيَاتُهُ أَعْجَبُ.

وحُ، كَيْفَ يَصِيرُ بمَِنزِْلَةِ الْخَشَبَةِ أَوِ  نْسَانيَِّ إذَِا فَارَقَتْهُ الرُّ لْ هَذَا الْهَيْكَلَ الِْْ وَتَأَمَّ

ناَئِعُ الْقِطْعَةِ منَِ اللَّحْ  مِ؟! فَأَيْنَ ذَهَبَتْ تلِْكَ الْعُلُومُ وَالْمَعَارِفُ وَالْعَقْلُ، وَتلِْكَ الصَّ

هَا  الْغَرِيبَةُ، وَتلِْكَ الْْفَْعَالُ الْعَجِيبَةُ، وَتلِْكَ الْْفَْكَارُ وَالتَّدْبيِرَاتُ، كَيْفَ ذَهَبَتْ كُلُّ

وحِ، وَبَقِيَ الْهَيْكَلُ سَوَاءً هُوَ  نْسَانِ أَوْ مَعَ الرُّ وَالتُّرَابُ؟! وَهَلْ يُخَاطبُِكَ منَِ الِْْ

يَرَاكَ أَوْ يُحِبُّكَ أَوْ يُوَاليِكَ، أَوْ يُعَادِيكَ، وَيَخِفُّ عَلَيْكَ أَوْ يَثْقُلُ، وَيُؤْنسُِكَ أَوْ 

ذِي هُوَ وَرَاءَ الْهَيْكَلِ الْمُشَاهَدِ باِلْبَصَرِ   ؟!يُوحِشُكَ إلََِّ ذَلكَِ الْْمَْرُ الَّ

كَبيِرِ الْجُثَّةِ، خَفِيفٌ عَلَى قَلْبكَِ، حُلْوٌ عِندَْكَ،  (1)فَرُبَّ رَجُلٍ عَظيِمِ الْهَيُولَى

وَآخَرُ لَطيِفُ الْخِلْقَةِ، صَغِيرُ الْجُثَّةِ، وَهُوَ أَثْقَلُ عَلَى قَلْبكَِ منِْ جَبَلٍ، وَمَا ذَاكَ إلََِّ 

                                                           

 الْهَيُولَى: لفظ يوناني، بمعنى: الْصل والمادة. (1)
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تهَِا وَحَ   لََوَتهَِا، وَكَثَافَةِ هَذَا وَغِلَظِ رُوحِهِ وَمَرَارَتهَِا.للَِطَافَةِ رُوحِ ذَاكَ وَخِفَّ

تيِ بَيْنَ الْْشَْخَاصِ وَالْمُناَفَرَاتُ وَالْبُعْدُ إنَِّمَا  وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَالْعُلَقُ وَالْوُصَلُ الَّ

 .(1)«هِيَ للَِْرَْوَاحِ أَصْلًَ وَللَِْشَْبَاحِ تَبَعًا

ا خَبيِثَةً؛ فَلْنتََّقِ الَلَّه أَنْ تَكُونَ  فَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ يَدُورُ  ا طَيِّبَةً، وَإمَِّ وحِ؛ إمَِّ عَلَى الرُّ

 أَرْوَاحُناَ خَبيِثَةً، وَلْنسَْأَلِ الَلَّه أَنْ تَكُونَ أَرْوَاحُناَ طَيِّبَةً.

 

                                                           

مة ابن القيم 751-750/ 2« )ائدبدائع الفو» (1)  .$( للعلََّ
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 الْأحََدِ  سُبْك

 :الجُْمُعَةِ  يوَْمِ  فيِ

  هـ1438مِنْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  11

 م2017مَارِس  مِنْ  10

 يَنْسَانَا وَنَذْكُرُهُ!الْبُعْدِ يَا مَنْ عَلََ 

 ناَ وَنَـــذْكُرُهُ ينَسَْـــا البُْعْـــدِ يـَــا مَـــنْ عَلَـــى 

 

ـــــاكَا  ـــــا وَننَسَْ ـــــذْكُرُناَ يوَْمً ـــــوْفَ تَ  لسََ

ــلََمَ الَّــــذِي يجَْلُــــوكَ يـَـــا قَمَــــرُ    إنَِّ الظّـَ

 

 لـَــــهُ صَـــــبَاحٌ مَتـَــــى تدُْرِكُـــــهُ أخَْفَاكَـــــا 

 
 تَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ، وَهُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ.وَالُلَّه الْمُسْ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     
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